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حقوق الترجمة العربية محفوظة للناشر 
يمنع نسع أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها 
دون إذن خطي من الناشر. 


له 
1 
رثَةٌ إلى كنيسّة القدّيسّة أندريا وهو يتنفْسٌ بصعويّة. يُدعى هذا الرَجُلُ المذعونٌ 


بكرن المكان امنا سفاا»: 
5ل أْنْجِياوع الصّعداء بعد أن أَقنَعَ نفسَهُ أن أحداً لن يِلحَق به. نَظَرَ حولة فرأى تمقال السيدة 
مريم العذراء وتوجَّة نحوة. 
5ل للحي إِنّها تحب المفقاع في مكان ما هقا.. 1 
يدَهُ تحت التمثالٍ بحثاً عن المفتاح وأخيراً وجّدَ مفتاحَ منزل أتافنتي. كانت السيِّدة أتافنتي 
3م كل الشهرى: قد أحقت المفتاج هناك. التقطه بسرعّة وأخفى نفسّه في غرفة الصلاة المواجهّة. 
في هذه الأثناء. دخ القيّمُ على الكنيسة, يحاملا الكددر من قراية شي الرّسم بأحجام مختلقة تقدّمٌ 
من لوح الرّسم المغطى وهو يتكلم بصوت مر 
- «جُلٌ ما أفعله كل يوم هو غسلٌ هذه الفرا وااللهولء إخها أككر اتضلااكا من كيان الفقظليف [أليسنَ 
ذلك.صحيحا سيناى الفنان؟م: ١‏ 
نظرَ من حوله فلم يجد أحداً. وضَعٌ الفراشي أرضاً ونظرَ داخل عُليّة الطعام. 
-نتسا وال الظطعام كما هو أمدرعن انام يجؤريعدة: 


دن رن صلاة المشاء. فرك الفيه 111 نم 320529 
كافارادوسّيء فنظر إلى المّصلّي ونرَّعٌ الغطاءً عن لوحّة الرسم. فظهَرَتٌ 
صورَةٌ مريمَ المجدليّة بشعرها الأشقر وعينيها الكبيرتين الزرقاوين. 
كان اناب هل أنهى صلاتَهُ للتوٌ فاقتَرّبَ من المظان وقالَ: ١‏ 

- «تبدى هذه كالمرأة التي تأتي للصلاة دائمأ». 

- «أنتَ محقهء لقد رسَّمتُ وجهّها الجميل وهي تن بخشوع. 
بالتأكيد 01 لم تكن تعلة إمتي أوشميا». 1 

قال ذلك بفرّح وتناول فرشاةً ليرسُم. وقبل أن يذهبٌء نظرٌ الشابٌُ 
إلى اللوحَة وقال متوجّهاً نحو الباب الخلفيٌ: 

١‏ الآنْء أذت لم تاكن 1ك كذ المد ا 

- دلا أَشْفرٌ بالجوع الآنَء ساكل 01 كلابعن». 

بعد أن رحَلٌ الشابه رَكَرَ كافارادوسّي على اللوحة إلى أن سمعٌ 


ارك اعد مساق 
وَالتَقَتَ كافارادوسّي مصدوماً عندما رأى أنجيلوتي يحاولٌ 
التسلل مزق,!الغرفة: لم يستطع أحد متهم التكلم بويحدها ييعظي !ا 
لفترة من الوقت, لكنَّ أنجيلوتي بدأ الكلام أوّلا: 

| كافارادوسّي؟ بلىء هذا أنتَ, أليسَ كذلك؟ هذا أناء ألا 
تذكوني 04 ١‏ 

نظرَ إليه كافارادوسّي لبُرمَة بتعَجُبء كم أدرَكَ أَنَهُ صديقة 
أنجيلوتي. فابتهَجَ لرؤيته ومدٌ يدَهُ ليصافحة: 

- «يا إلهي! هذا أنتَء صديقي أنجيلوتي! كيف يمكنْ لي أن أنساك» 
قنصل جمهوريّة روما! ولكن»...». 

توقفَ كافارادوسّي عن الكلام وأسرَعٌ نحو الباب وأقفَلَهُء ثمّ 
ألقى نظرَّةٌ على ملابس أنجيلوتي الرئّة, وأكمّل: 

- «يبدو أَنّكَ بحاجة إلى مساعدتي. أطلب مني ما تريد وأنا 
سأساعدّك مهما كان ادي 

حرف دروت لكان من الشدن أويجوك ساعدني..»: 

في هذه اللحظة منمعاصتوجا كو فى الخارج. كان ذلك 
صوتٌ توسكاء حبيبّة كافارادوسّي وَمقدية الأودرا الأولى: 

- «لا داعي للذُعرء إِنّها توسكا تبحثٌ عنّي. يا لتوقيتها 
السيّئ! من الأفضّل لك أن تختبئ». 

وبسرعة, أعطى كافارادوسّي علبّة غدائه لأنجيلوتي 
وَدَفكه مدا إلى عُرفَة الصلاة. 


- كافارادوسّي. 

عندما نادتهُ توسكا للمرّة الثانيّة: فتَحَّ البابَ رحب بها كان شينالم يكن. وماإن 
فكلت إلى الكديسة كد الكذى تقطن مدر ده كار اراتك كل كيه 

-«لم أقفلتَ الباب؟ كان أحد ما هنا: لقد سمعث همسا». 

حَاوَّلَ كافارادوسّي تهدئقّهاء فقالٌ لها بلطف: 

- «لا أحدَ هناء بالتأكيد سمعت صوتا آخنّء تعالي إلي يا حبيبتي». 

مدّ كافارادوسّي يدَهُ لها مبتسماً فشَعَرَتُ بالارتياح واستسلَمَتَ في أحضان 


كافارادوسّي. 

- «لن أَغْنَيَ الليلة في الحفلّة لوقت طويل. ما رأيّكَ لى ذهبنا مبِاشَرَةٌ بعدئذ إلى 
فيلتك؟». 

لم يجب كافارادوسَّي على الفور, لأَنَهُ كان يُفكرٌ في طريقة لمساعدة أنجيلوتي. أمّا 
رسكا ل ل د سينا ع المر مر فاح ل و 0 

- دلا يبدى أنك تشعرٌ بشيء البدّة. ألا تشتاقٌ إلى مكان حميم؟ النجومٌ المتلألكةٌ في 
الليل والغاباتٌ الكثيفقة الخضراءٌ وظل أشجار البلوط والنسيمُ الناعمُ كلّها تهمسٌ لنا 
بالحبٌّ... مِجَرّدُ التفكير في هذه الأمور يجعلني سعيدة. أرجوك قل نعم؛ أرجوك». 

نظَرَ كافارادوسّي إلى وجهها الرّائع وأجابّها أخيراً مبتسماً: 

- «نعم توسكاء سأذَهَبُ معك». 
ثم التَقَتَ إلى غرفة الصلاة حيثُ يختبئٌ أنجيلوتي وتابّع: 
- «حسناً يجب أن أعودَ للعمّل. لدي أمرٌ طارئ علي إنهاوَةُ». 


-برأتحاولطودي؟ حسناً سناد هت الآن». 

همَّتْ الخو عابِسَّةً. لكنَّها عاد كافارادوسي منرَّعجَةٌ من اللوحّة التي كان 
يرسّمُها. 

- من هذ اللشقراء الحمطلةى. 

- «إنها من أسلاف مريمَ المجدليّة, أثعجبُك؟». 

- «إنها جميلة! ولكن: لسبب هاء تيد لي هاتان العينان الزرقناوان مالوفتين. .د 

- العو الررفك كقيرة جدات 1 
م وصرخت فجأةٌ: 
- «الآن تذكرت! إِنْها السيّدة أتّافنتي». 
هن كافارادوسَي رأَسَهُ مبتسماً بينما اعدَرَت توسكا نوبّةٌ غيرّة وغضب فصِرَحَتْ 


بوجه كافارادوسّي: 

- «لهذا أقفلتَ الباب! كنتَ معها منذ لحظات, أليسَّ كذلك؟ أنتَ مُغْرَمٌ بها. لهذا رسَمتَ 
العينين باللون الأزرّق بدل الأسودء أليسّ كذلك؟». 

وفلك ركنا رار الشبن: محا ول كهدقة توبك ا: 

-30 هذا ليان سحيما) برت لى تكن جنا وي في ,كل يوم لتضلي. لذلك رسَمثُها 


من دون أن تدري. لا يُمكتّني مقارنةٌ أيّ عيون بعينيك السوداوين المفعمّتين بالعواطف. 
توسكاء إن عينيك هما الأجمل .على الإطلاق». 
رضيّتْ توسكا من إجابّة كارافادوسّي الصادقة ومشَّتْ نحو الباب وهي تقول بشكل 
3 
-«حستاً سأقبل يذلك: لكَنّكَ إن كنت فغلاً تُحبنِيء أعد طلاءَ العيتين بالأسود :ندل 


الأزرق». 


وماإن اختّفى صوتٌ خطوات توسكاء حتى فَنَّحَ كافارادوسي باب عُرفَة الصلاة بسرعة وأخرّج أنجيلوتي. 

درفنا ةا استففل من الآن قصباعدا؟» ١‏ 

- «لا أعتقدٌ أَنْهُ سيكونٌ من السهل عبورٌ الحدود.. أ 

- «تعني السيّدة أتافنتي». 

- «نعمء لديّ بعض الثياب النسائيّة والمراوح. سأكتكر يها الآن القد قامت الخ بالكثير من أجلي». 

وعَرَض لكافارادوسَّي علي اندرا التي أخفتها أحدٌهُ لارفرأئ هذا الأ خير أنه من اللطف أن تفي 
السيّدةٌ أتافنتي كلّ يوم للصلاة وتحضير الملابس لأخيها. 

والأاتقلق كيرا أنجيلوعي. مأساكدن بالتاكية لحهرت بسلام»: 

وصافحَ كافارادوسّي يدَ أنجيلوتي بحزم وإصرار: َّ 

-لقدهب أقلا إلى:فيلتي بوإن حدت .شيم خط قي فى :البق قي الحديقة سيكو ذلف المقيئاً 
الأمقل لك 0 ١‏ 

وما إن أنهى كافارادوسّي كلامّهُ. حتّى دوّى صوتٌ المدفع يعلنُ عن اكتشاف هروب أنجيلوتي. 

- «يبدو أنه عرفوا أَنّكَ هربتَ من السجن. وسيأتون عاجلاً أم آجلاً للنّيلِ منكَء فلنذهب 

خرجا من الكنيسّة وركضا إلى الفيلاً. وبعدَ فترّة, دحَلَ القيّمُ إلى الكنيسّة الفارعّة يتبَعُهُ الكهنَةٌ والإخوةٌ 
وَالأخَواتٌ ور فالغ الحم و السعيدة 1 ١‏ 

- «لقد انتصرنا على نابوليون! المجدٌ لله ليعش الملك!». 

:1ن لطا العرة ونا لخر ملم عطي 7 

-:«المحد لله 0 الملق. 7 


وف هذا الؤقتء تكل سكاريياء:وكييق الشرطة إلى الكديشة إقتلاقت يعت طهوره المغااجرة الحماسة كلها 
بالنصر. نظرَ حولّهُ مرتاباً ولمَحَ القيّمَ على الكنيسة فقالٌ له: اش ١‏ 

- «منذ ساعة, هرَبَ سجِينٌَ اركب جريمة فظيعةً. يُفعرهى أنه أفى إلى هنا لأثه النعان الأفتت للقكتجاء 
قل لي بالتحديد ماذا تعرفٌ وإيّاكَ أن تكذب لأنْكَ لا تدري ما سأَفعَلٌ بك عندكذء مفهوم؟». 

وسأن العم الذى كان يرتحفت حوفا آن يَدْلَّهُ على غوقة السلاة. هناك وحن سكاربيا مروحة وعلة عذاء 
قاوقة نين أتميلوتي أن ياكنى معه. ابِتّسّمَ سكاربيا وقال: ١‏ 
ش صل مدع لقروظة. .. شارّة عائلة أتافنتي». 
خرّجَ من الغرفة حاملاً المروحّة فوقَعَتْ عيناد على صورّة مريمٌ المجدلية. 
- رهن اللوحة هي..رايكهنارئن قبل حمم.هذا صحيج. هقية السيّدة أكاففتي كثيراء من رز كمهاء 
- «السيّد كا... كافارادوشي..»: 
في تلك اللحظة. لاحَظ القيّمُ عليَةَ الغداء. 
-ماهذا خريج غان الأكن الشيوال سدامنة وفيفة: 
عقد رسكا وبيااحاجبية تنا وقال و ا 71 
-«آه حسناًء يبدو واضحاً جدًا الآن أن كافارادوسي ساعَدَ أنجيلوتي». 


«كافارادوسي! كافارادوسي!». 

كانت تلك توسكا تبحتُ عن كافارادوسّيء لدى سماع 
صوقياء احتبا سكارجيا العايس. ١‏ 

«كافارادوسَي!». 

نادّتهُ مجّداً بصوت مرتفع فيما دَخَلَت الغرفة, لكنَّها لم 
تجده. فاقترّبٌ منها الشابُ وقال لها خائفاً قبل أن يترّكها: 

- لوس هقان تقد انحققي كالشحوة. 

- «هل خانني؟ لاء هذا لا يُعقل». 

كدَرْتقوسكا بآلكابُة: وازداد شكها بسبب اللوخة القي كان 
كافارادوسّي يعمل عليها. 


- «ريّما يُحبُ فعلاً السيّدة أتافنتي..». 

راقبَ سكاربيا قلق توسكا فخرّجَّ من مخبّئه, واقتربَ منها. 

- «لا تحزني يا توسكا». 

نظرَ سكاربيا بإمعان إلى وجهها وأراها متلهّفا المروحة التي تركها أنجيلوتي: 

-وزتهيهنا أجدنمااهكا: ويمااكان :ةلك عروون حب » 

عقدها اراك قودت>ا المووحة تأكدت شتكوكها: 

- ديا للهول! هذا شعارٌ عائلة أتّافنتي». 

أحسّتْ توسكا بالخيانّة بما أنها لم تك يوماً بِحُبٌ كافارادوسّي لها. وبعد أن لَعَنَت اللوحة, أسرعَتْ 
تبِحَثُ عن كافارادوسّي. نظرَ سكاربيا إليها وهي تختفي ثم أمرَّ جنودَهُ باللحاق بها وعلث وجهّهُ ابتسامة 
غريبة: 

- «توسكا ستحبّينني أنا الآنَّ. هاهاها..». 

كان سكاربيا معجبا بتوسكا وكان يعمّل على خطته ليريّها خيانة حبيبها ويجعلها تحبّه. 


عاد سكاربيا إلى غرفته في الطابق الثاني من بالاتزو فارنيزي وكَتَبَ رسالَة إلى توسكا يقترحٌ فيها أن - «لقد فر سجِينْ اليوم من السجن. أفترض أَنَك على علم بالموضوع, أليسّ كذلك؟». 


تأتيّ لزيارته. ثمّ نادى خادمّهُ وقالَ له: - «ليسّ لدي أدنى فكرّة عمًا تقوله». 
- «أعط هذه الربالة إلى توسكا فور انتهاء أدائها». - «أعلّمُ أنْكَ أطعمتَ السجِينّ الفارٌ وأخذمّه إلى فيلتك. قل لي الحقيقة». 
كانت تُقامُ حفلة ضخمةٌ للاحتفالٍ بالنّصرء ومن ثم يُفترضٌ بها أن تُعْنّي على المسرّح. بعدَ فترّة, دَخَلَ - «قَلت لك إِنْني لا أعرف شيئاً». 
المي الى لكو اريتك 1 لاس ران اح اا" 
«ماذا حدث؟». فقدَ سكاربيا هدوءَهُ وهو يستجوبٌ كافارادوسيء وفجأةً دَحَلَتْ توسكا. 
- «لحقتُ بها إلى فيلاً داخلّ الغابات: اضطررنا إلى القفز فوق الجدار للّحاق بها». ل كاري وق اس رن مف 
- «حستاً فعلتُم! إن مفترض أن تكرد ف تحت ل امار 2 وَاقَرّبَتْ منهُ وعائقتة. استَقَل كافارادوسّي اللحظة, وهمّسَ في أذنها: 
ا ... بحثنا في كلّ مكان لكدّنا لم نستطغ إيجادة». - «لا تُخبري أحداً عمًا رأيته مطلقا!». 


«أنتم ماذا؟ أضعتموهُ مجر يلوا ” 
أَرْعَجَ هذا الخبرٌ سكاز ١‏ كثيراًء فضربّ على طاولة المكتب بيده. 
- «لكنّنا وجدنا كافارادوسي هناك وأوقفتاة لأنّ تصرّفة كان مَرَيبا»؛ 
خف غَضَبُ سكاربيا قليلاً وطلبَ منهم أن يجلبوا له كافارادوسي. 
-ا#تجرات وساعدك أنجيلوتي عل تازيوك ساف كسمن هذال. ' 
ردك كافارادوسي بيصي ا 
- لم تفعل هذا بي؟ لماك تعتقل إخسا نا برو 

- «تفضّل أولاً ا 
وبعدَ أن جَلسَء بدأ سكاربيا استجوابّه. 
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أمَرَّسكاربيا أن يأخدّ الرجالٌ كافارادوسي إلى غرمّة 
التعذيب وقال لتوسكا بلطف: 

ال تخافيء دعينا نتحدّث كالأصدقاء». 

- «لسث خائفة على الإطلاق!». 

- «ألم يكن السّجِينُ الفارٌ في الفيلاً؟». 

«دلاء كان كافارادوسّي بمفرده!». 

- «حقا؟ أنت أيضا... حسناء لن أَرَحَمَ أحدا». 


وعلى أثر جواب توسكا هذاء عانَ وحِهُ سكاربيا 
عبوسا وصرّخ لجنونه بأن يعذبوا كافارادوسّي أكثر. 
فسُمعَ صوتٌ هذا الأخير في عُرفَة العذيب يصِرُحٌ ألما. 

- «آه أرجوك أوقف التعذيبّء أرجوك». 

- «سأطلقٌ سراحَة إذا أخبرتني الحقيقة. هيًا قولي لي!». 

- «أنتَ متوحُشٌ, لكذّني لا أعرف شيئا». 

وتابّعَ سكاربيا استجوابّه تارّةَ بلطف وطوراً بعنف. 
وكأنه يستمتعٌ بالاستجواب. 1 

- «توسكاء ما زلت لم تقولي لي الحقيقة بعد لكنني 
أعلَمٌ نك لخ تحتملي منا سَأَفْعَلَهُ بعد بمزين: من القنساوة». 

وفور أمر سكاربياء سُمعّ صراحٌ مروَّعٌ. لم تحتمل 
قوسكا سما صراع حبيبهاء فقالت يصوت خافت: 
- «إِنْهُ في بئر الفيلا». 
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- «حسناً إذاء إِنّه هناكء أوقفوا التعذيب!». 

أوقَفَ سكاربيا التَعذيبَ مسروراً بالخبر الذي حصل عليه. 
وَجَلَبوا كافارادوسي إلى الشرقة يحب وكا ودماء لكنّه 
سرعانَ ما سألَ قلقاً توسكا التي اغرورقت عيناها بالدّموع: 

- «لم تقولي لهم الحقيقة: أليسّ كذلك؟». 

فقال سكاربيا بصوت عال: 

- «أنجيلوتي يختبئٌ في البئرء اذهبوا واجلبوه لي على 
القون: 

- «توسكا لقد خحُنتني..». 

- «كافارادوسّي ليسٌ... أنا لم...». 

لم تعرف توسكا ما العمّل. وفجأة, اقتَحمّ أَحدُ جنود 
شكاويها الذرقة وقال: 


- «هرّمَ نابوليون جنودّنا بالكامل في مارينغو». 


انا كم كن 

ايك ل م د 
كافارادوسّي الذي كان يساندٌُ نابوليون تحمَّسَ جداء 
ضح من سكارنيا وقال: 

617 القاتل كارينا 1 امت ال 0 

اغتاظ سكاربيا من كافارادوسّي: 

- يا أيّها...سأقثلك. أيّها الجنودٌ ضعوا هذا المجرمَ في 
امكف ل 1" 

لل أرجرك 9 1 1 

صرّخت توسكا وتوسّلتء ولكنء من دون جدوى. 
في النهاية. زِيَّ بكافارادوسّي في السجن ليُعدَمَء تاركاً 
توسكا وراءه. 


دوحاء: أظلق سراكه: وكات 

ابِعَمَع تكاوييا الذي كان مانس بوجه كافارادوسّي 
وتوجَّةَ إلى توسكا قائلاً: 

- «أيمكنني ذلك؟ حسناء أتظنْينَ أنّه بإمكاني القيام 
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بذلك؟ توسكا أرجوك اهدئي ولنفكر في الموضوع». 

«كم تريدُ مقابل إخراجه من السجن؟». 

ختكك سكاربيا رفي التهائة كف لوا مازرية. 

- ارين نكا سواك توسكان. 

عرولا تكن سعيهار أذا لحت كافارا دوقي ولااأكن 
سواه». 
كانت توسكا تصرُحٌ بغضب» لكنَّ سكاربيا طّ صيوراً 

- «لن أجبرّك, افحلى مأ :يلق لله ولكن, رحو لعفي أن الفحص الوحية الى يسعطية 
أن يُنقدَ كافاراد سَي هو أناء سكاربيال». 

-وأفت شريو سناعكلك الثقا. 

«هل دعيتني شزيراً؟ هذا ممكن, لكنّك لن تهربي فقي أبداء هاهاماك». 

حَدَّقَتْ توسكا به بغضب, لكنَّ سكاربيا تجامَلها وضَحك بلوْم. وحينَ اقتربَ منهاء 
كو سشت ون طفق حفيا , 3 

- «لا تقتربُ مني أيّها اللئيمٌ الحقيرٌ الوقح!». 

وفي هذه اللحظة؛ في الخارج؛ سُمعٌ صوتٌ قرع الطبول. فقالَ سكاربيا متعجرفاً: 

- «وأخيراً بدأوا. ألديك أي كر عن سبب قرع الطبول؟ يُعلنُ ذلك إعدامَ العدوع كنة ساعة 
عن آنه لن يعون كاف رادويني في هذا الحاله.هاهتاهان. ا 


في هذه الأثناءء عاد الجنديُ الذي أوبك بحقاً عن أنجيلوتي وقدّمَ تقريرة: 

- «افجيلوتي, قكَل تفقةرما إن ألقي القيكن .علية: روححن جامزون الإعدام 
كافارادوسي»: 

ما إن سمِعَتْ توسكا الحَبّنَ حتّى سقطت على الأريكة وتَمتّمتٌ لنفسها: 

- «حسناً سأفعَلٌ ما تريدُه. ولكنء أرجوكَ أطلقٌ سراحّه». 
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عه ريحد اخ دواة الاش ميفاء يساقة تو الأفرم»: 

كيف سأئق 00 

فأعطى سكاربيا أمراً إلى جنوده: 

- «أطلقوا النارّ على كافارادوسّي مستخدمين الرصاصٌ الزائف. لا أريدُكم 
أن ترتكبوا الأخطاءً كما فعلتم قبلاً. أتفهُموني؟». 

وغَمَرَ سكاربيا الجنديٌّ الذي أومأ برأسه إيجاباً وتَرَكَ الغرفَة مباشرَةٌ. فعادَ 
سكاربيا إلى توسكا مبتسماً بطريقة سرَيرَة: 


-«امسوورة أقت الآ كوسكاة»: 


د 7 
0 و1 (أره ج915 
16 رهد 1ت ودلة. 
1 م ذمروا ةعنام 
ووه رو مد 00 '" امسج 
7 بن 900 اهلاده, أمأج وعرورقةء01ه ليه **03: 
0 ا الك 


ب 
1 9 30600 ويد ا 0 قوذ مو وريية كم وللأمدة 

مرق 6 1001 تققط 0ك بعال 1110دزه]. جا 
الي إصخ5 تق وحصمدحاي وتعتموقط قود 


في هذه الأثناء. كان الجنودٌُ يقودونَ كافارادوسّي السَّحِينَ إلى 
لاله 

1ل 2 10ل من مهاو كد المج 
الباكر, لم ألاحظ ذلك من قبل...» 

ل كلاس أن شاعظه التكين: إلدريت: لفن 
فجأة أن كلّ شيء في العام جميلٌ وثميئ. 

النجومُ المتلألئةٌ كلّها في السماء والأوراق المرتجقةٌ كن 
حش رصي حر كمد بده كات .. ومن كثرة ما فكر في أنه 
لن يرى تلك الأشياء مجدداً حزن كثيراً وسألَ حارس السجن: 

«يا صاحبي» أيمكنكَ 3 تؤدّي لي حرم 6 احير 

خدامة؛ قل الل شاف وإ لك تكن مه ساحقفبالك” 

- «أريد قبل أن أموت: أن اكت رشالة إلى حيتي 

سمح له الحارسٌُ من دون تردَّد بذلكَ وفي المقابلٍ أعطاه 
كافارادوسي خاتماً ليشكّرّه. بدأ يكتّبُ الرسالّة مستذكراً الأيّامَ التي 
أمضاها مع توسكا. ولكنء جل ما كَمَبَهُ كانَ بِضعَ جُمَلٍ لأنّه بدأ 
يبكي بعدما غمَرَهُ الحزن الشديد: 
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وفجأةٌ. ظهرَتْ توسكا برفقة جنديء فلم يصدّق كافارادوسَي عينيه. ولما صارا بمفرّدهماء أَمسَكتْ 
توسكا بيديه وقالت له: 

ل م يم 

فنظرَ كافارادوسّي إلى الورقة غيرَ مصدّقٍ ما يراه: 

لكأم سيك 0 كا 

فأجابتهُ من دون انفعال: 

- «نعمء وفي الحقيقة, 1 هديق الأخيرق؟ 

لساءرات لظ أكمات عاد 

- «أرات حبّي مقابل حرَيّتكَ» ا 1 كد شل لك لكت لامر ا 
ادَعيتُ بقبول عرضه وطلبتُ منه كتابة تصريح للمرور. وبعدَ أن كَتَبَهُ حاوّلَ أن يعانقني فطعنتّهُ بسكين في 
صدره». . : 

ا ا ل ل كر كا 
الأطفالٌ وصلتا من أجل الكدر من تلك الود ان تفش اا نفك 11ت فار رك كم أن يدي ب توسكا غاليتان 
على فلتت 

50 أنت أغلى ما وهبني الله». 

فنصحَتٌ توسكا كافارادوسّي قائلة: 

- «لم يعُد لدينا الكثيرٌ من الوقتء لقد حضّرتُ بعض الذهب والمجوهرات وعربّة لنهرّبَ بها. عليك أن 
تدّعي أَنْكَ ات فعلاً. لذا ستَقَعُ على الأرض بعد الطلقة 1 1555 وك حل الخمت سادمن 
إليك ونركل معاً ونعيشٌ بحرّية وسعادة للأبد». 

كانت توسكا متحمْسَةٌ إذ كلّ شيء يجري على خيرٍ ما يرام فأحذَتْ تعيدٌ أقوالها وهي تُمسكُ بيدئ 
كافارادوسّي ل بحبٌ: 

درف ترفك ندم بحاي تسمَعٌ الطلقةً الآولى. لا يجدُرٌ بأحد أن يسك بعمليّة الإعدام هذه». 

د فكسنا سأفك رلك : 

30 تقفٌ فل أن 0 

كانت توسكا قلقة جداً فأعادَتٌ كلامّها مراراً وتكراراًء ما أفرّحَ كافارادوسَي. 
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كك 2 : 3 
وَقعَّ كافارادوسّي مباشرة بعد الطلق الناريٌ الأوّل. لكنّ توسكا كانت تراقيٌ العمل 


بهدوءء وعندما رحَلَّ"الجَنودُ بعد انتهاء الإعدام؛ رَكضّت توسكا نحو كافارا دوسي وَاذككا 


أنها حزينة جدا لكنها هَمَسِتْ له بشكل خا 
«الا(تقدرك الآن: ليس بعد: فم لاحقا». 


نبذة عن المؤلف 
جاكومو بوتشيني (1924-1858) 


ولد بوتشيني في عائلة موسيقيّة تقليديّة في لوكا في إيطاليا. لذاء كان من الطبيعيّ بالنسبة إليه أن يبدأ بمهنته الموسيقيّة. بعد أن 
شاهَدَ عايده ل فردي. قرَّرٌ تأليفَ الأوبرات. فالتَحَقَ بالمعهد الموسيقي في ميلانو حيث درَّسٌ التأليفٌ الموسيقيّ. كتّبّ أربّعاً وعشرينَ أويرا 
فقط في حياته كلّهاء لكنّ كلّ واحدّة منها كانت تحفةٌ بحدٌ ذاتها. 

أصبَّحَتْ أوبراته الثلاث الأكثر شهرةٌ: توسكاء الغجرية؛ مادام فراشة من القطع المفروضة على مسارح الأوبرا في العالم. ويعودُ سببُ 
الترحيب بأوبرات بوتشيني. إلى أنَّ موسيقاهٌ الفريدة تُعبّرٌ عن مشاعرٌ إنسانيّة مشتركة. 

وكتبَ توسكا بعد أن لاقَتْ الغجريّة نجاحاً. تأَثْرَ بأداء فكتوريان ساردو الدرامي, ولويجي أيليكا الذي كتب نص المسرّحيّة لجوزيف 
جياكوزا. 

عندّما عُرضت توسكا للمرّة الأولى عام 1900. عُرِفَتْ بأنّها إحدى المسرحيّات الأكثر ظلماً ومأسوية بسبب موت الشخصيّات الثلاث 
الأساسيّة. وعلى الرغم من موضوع توسكا المأسويء فهي تتمَّتَعٌ بأنغام موسيقيّة غنائيّة رائعة» ما أضفى عليها طابعٌ الجديّة. و لتوسكا 
عددٌ من الألحان الإنفراديّة الجميلة مثل: ويكونديتا أرمونيا وإفلوسيفان الى سعلي لد كافازاد وت وفيسّي دارتيء قيسّي داموري ل توسكا. 


أَمّا أعمال بوتشيني الأخرىء فهي: أوبرا جياني سشيتشي وتوراندوت وأنشودة أي فيجيل ديتاليا بيلا و بريلوديو للأوركسترا وغيرها. 
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نبذة عن الرسّام 
كيم. جين هوا 


تخَصَّصتْ جين هوا كيم بالرسم وهي تعمَل لدى كي ون كمديرّة تُ كيم عن التنوّع في المواد والتقنيّات. وقد جحت في هذا 
الكتاب بنقلِ صور غنيّة باستعمالٍ قماش مزخرَف وألوانٍ فريدة. وليس الفن التصويري سوى تقنيّة فنّية تعكسٌ الخيارٌ الآنيّ والإرتجالي 
معاً. وركرّت باستعمالها هذه الطريقة على أن تعكسّ تدَفّق الموسيقى في الأوبرا. تتمتّعُ توسكا بمواصفات نفسيّة. مقارنة مع غيرها من 
الشخصيّات. 

ولإبراز تلك المواصفات, استعملث التقنيّات الفريدة لفن التصويريٌ التي تُظهرٌ حركات الشخصيّات وأعمالاً مُخْتّلفة تَحْدتُ في أماكنَ 
مختلفة: بدلاً منْ وَضْف مشهد واحد لا غير محدّد بمدّة زمنيّة. لذلك رمّبثْ صوراً مُخْتَلفةَ للحالة لتغلّبَ على التركيب المنظور أو الواقعيّ. 


قبوى يَكهى الصو ظيق متقاسبةة لتقكهناا مقا سقة قافا وها تكش ادبي القخالتصوير: 


. لوهنغرين 

. بحيرة البجع 

. دون جيوقاني 
. السيدة فراشة 


2 
22 
15 
5 .4 
9 
6 
7 
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توسكا 
قميص أول 
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